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 في المجالات المختلفة. وأدوارهالمجتمع المدني العربي 

 

 ، الهذبة مناجلية /أ

 جامعة باجي مختار عنابة

 

 : تمهيد

لتنظيمات المجتمع المدني مجموعة هامة من الخصائـص وكـذا مجموعـة  

تعتبـر  من الأدوار والوظائف مساهمـة منها في إنجاح جهـود التنميـة، كما أنها  

أهم آليات تفعيل وتكريس نموذج الديمقراطيــة من خلال ما تقوم به من توعيـة،  

تصـال وتعبئة، من خلال ما أتيح لها من فرص تغيير  ا تحسيس، تكويـن، إعـلام و

القوانين نتيجة نضالاتهـا المتواصلة والهادفة عبر العالم، سواء منه الغربي المتقدم  

نتيجة   النامي  العالم  الثقافي    حتكاكللاأو  التواصل  أو  أنواعـه  والتواصـل بشتى 

باختلافهــا عبر مراحل تطور    والاتصالوالمعرفي إضافــة إلى وسائل الإعلام  

 وتغير سيرورة عمل واتجاهـــات المجتمع المدني. 

وقبل التطرق إلى خصائص ووظائف المجتمع المدني تجدر الإشارة بنا إلى  

ة ومغاربيا بصفة خاصة ولو بطريقة موجزة نظرا  ذكر المفهوم عربيا بصفة عام

 للأهمية الكبرى الذي يكتسيها في هذه الدول.  

 وبذلك قسم المقال إلى ثلاث نقاط كما يلي:  

 المجتمع المدني في الوطن العربي.  -

 المجتمع المدني في المغرب العربي.  -

 خصائصه ووظائفه.  ،المجتمع المدني -
 

I)   في البلدان العربية 

  « تأصيل» لقد حاول بعض الباحثين العرب بعد انتشـار المفهوم والظاهـرة،  "

المفهوم بمعنى البحث عن جذور قديمة للظاهرة في التاريخ العربي. وقام باحثون  

بتصنيـف أشكال وتكنولوجيات مجتمعية قديمة باعتبارها منظمات وكيانات مجتمع  

ا في سياقهــا التاريخي. فهي حسب رأيهم تقوم بأدوار  مدني شريطة النظر إليهـــ

ووظائـف هـي فـي الأصـل وفي التحليل النهــائي ما تقوم به مؤسسات المجتمـــع  

   1  "المدني الحالية. 
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شجع التطـــور العــالـمـي بروز حركات محلية تقوم بتأسيس مجتمع  "وقد  

فهذه   الأهداف،  واضح  حديث  الغايات  مدني  تحدد  تكوينها  يتم  حين  المنظمـات 

والتعددية   الديمقراطية  على  تؤكد  فهي  والتنفيذي.  الإداري  والشكل  والوسائل 

التعبير   حريات  وضمان  المطلقــة،  السلطــــة  من  والحــد  الانســان  وحقوق 

   2  "والتنظيم والحركة والعمـل والتعليـم وغيرها من الحقوق الأساسية والحريات.

ولقـد ارتبــط ظهــور المجتمـع المـــدني في الدول العربية بظهور الحاجة  

إليه كشعـار نتيجـــة فشــل النمــوذج المجتمعي من خلال دولة الحزب الوحيـد،  

القبلية، ومن    « الـضـبـاط الأحرار»ودولة   الرئاسات  المطلقة و  الملكيات  ودولـة 

  « مجتمع القبيلة»و    «مجتمع العساكر»هنا نجـــد أن المجتمع المدني يرتبـط بتصفية  

وبالتـالي فسح المجال لقيام مجتمـع المؤسسـات    «مجتمع الحزب الرائد القـائد »و  

صية لكل بلد ، قد مر  القائمة على التعبير الديمقــراطـي الحر مع اعـتبار الخصو

إلـى الطريقة الصوفية ، وقد يتم الانتقال    « القبيلة»من    – ويمر عبـر الانتقـال مثلا  

من   وغيرهـا  المهنية  والجمعيات  والنقابة  الحزب  إلى  الطائفــة  من  مبـاشـرة 

مؤسسات المجتمـع المدني على الطريقة الأوروبية كما يحدث أن تتزامن  تلك  

ـة العربيــــة وتتعـايش مــع بعضها ومع قيام الحزب والنقابة  الأطر الاجتماعيــ

    3  .دون أن يكون ذلك بديلا عنها

ستخلاصه مما سبق أن ظهـــور المجتمـــع المـدنـــي فـي الوطن  اوما يمكن  

، وبعد أن حقق  الاستعمارالعربي كان في البدايات الاولى له، كضرورة كمقـاومـة  

أنه ومع   إلا  الدولـة،  استغل من طرف  المتعددة،  وبأشكاله  جتياح رياح  امبتغاه 

الديمقراطية والعولمة وحقوق الانســان العـالم بعـد انتصار التيار الليبرالي على  

العربية على   الدول  ختلالها  االتيار الاشتراكي، أصبح ضرورة ملحة، وتفتحت 

طبعا بدرجات متفاوتة في الحرية والمشاركة وإبداء    على المجتمع المدني لكـن 

الرأي. وبما أننا ننتمي إلى المغرب العربي نسلط الضوء عليه في هذه الدول مع  

 ابراز خصائصه ووظائفه. 
 

II)   في دول المغرب العربي 

وعلى غرار ما    (المغرب   ،الجزائر،  تونس)أما في بلدان المغرب العربي  

فلقـد انتشر فيها المفهوم بعد ذلك في  "عربيـة الأخرى  تم ذكره بالنسبـة للـدول ال

التنـمـــوي، وبظهور   الاقتصـــادي  البناء  في  بفتـور  تميــزت  التـي  الثمانينيـات 
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تيارات جديدة تشكك في مشروعية الدولة الوطنية وتنتقد ما تسميه بفشلها في تلبية  

 4  "حاجات الـطـبـقـات الشعبية. 

إشكالية  اومع  " أصبحت  والنضال  النشاط  من  الجديد  الحقـل  هذا  نفتـاح 

ورهانـا هــامـا    الاجتماعي المجتمع المدني في الثمانينات عنصرا أساسيا للعمل  

غائبة كانت  بعدمـــا  الراهنة،  السياسية  الخلافات  المجتمع    في  مؤسسات  )أي 

       5  "لدول المغاربية. المدني( ثـم مهمشة فــي النقاشات السياسية والثقافيـة في ا

ولقد بدا الموقع الجديد الذي احتله المجتمع المدني، في مطلع التسعينيات  

من القرن العشرين، خاصة في سياق التحولات السياسية والاقتصاديـة، باعتباره  

 الآليـة الرئيسيــــة لتـحـقيق ما يلي: 

يجابـــا  إة، والتأثيـــر الإسهام في عملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربي -

 فــي إرساء الاحترام لحقوق الإنسان، واتساع المشاركة السياسية.  

الإسهام في مواجهة تحديـات التنميــة البشريــة خاصــة فـــي مواجهــة )الفقر(   -

و )البطالة(، والتعامل مع الآثـار السلبيـــة لسياسات التحول الاقتصـــادي نحو  

 (.  Privatisation)الخصخصةالسـوق 

التنمية من   - "اخفاق"  بعد  التنمية  في عملية  الشعبيــة  القواعد  توسيع مشاركة 

 أعلى إلى أسفل. 

يشير علميا إلى "توفير عناصـر القـوة الاقتصادية    والمفهــوم،  المرأةتمكين   -

  والاجتماعية والسياسية لها، لتعتمد على ذاتهـا، وتسهم في التنمية الاقتصادية 

 6. "والسياسية، وتنتفـــع بثمارها 
 

III)  المجتمع المدني: خصائصه ووظائفه : 

 : خصائصه /1

 7«الـطـوعـيــــة » طـبـيـعـة الـمـفـهـوم تـشـيـر إلـى جـوهـر -

 8  . كمـا تـشيــر إلـى فكـرة الـمـؤسـسـيــة -

وكما أن لظاهرة الـمجتـمع المدنـي عـدة مـقـومـات مـثل الـفـعـل الإرادي  

 9  . سـتهـداف الـربــحاالحر، والتنـظيم الجماعـي، والتوجه الأخـلاقـي، وعـدم  

ويرى أحمد شـكر الصـبـيـحـي أن هـناك عـناصر مشتركة، يوافق علـيهـا  

أغلب الـذين تـحـدثـوا عـن الـمجـتمع الـمدني في إطار الـحـضـارة الـغـربـيــة،  

 ومن أهـم هــذه الـعـنــاصـــر:  
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خـتـيـارية يـدخـلهـا الأفـراد طواعية، ولا تـقـوم  اأن المجـتـمع المدنـي رابطـة   /أ

يتهـا عـلـى الإجبـار، أي يـنضم إلـيـهـا الأفـراد بـمحض إرادتهـم الحرة،  عضـو 

 وإيمانا منهـم بأنها قـادرة عـلـى حماية مـصالحـهـم والتعبيـر عـنهــا. 

بـيـنـهـــا: المؤسـسـات   / ب الـمـكونـات مـن  العديـد مـن  المدني  الـمجتـمع  يـشمل 

والطبـقات   والـتعـليـمـيـة  والمؤسسـا  الاجتماعية الإنتاجـية  الدينية  ت 

الســيـاسـيـة  والا والأحزاب  والروابط  العمالية  والنقابـات  المهنـيـة  تـحادات 

 وعـقــائـد سـيـاسـيـــة مـخـتـلـفــــة.   والاجتماعيةوالنوادي الـثـقـافـيـة  

المدني   / ج بـعـض  اللمجـتـمع  تـوسـع  فـي  تتمـثـل  حدوده،  خارج  مـتـدادات 

أو   ســـواء  ا عـناصـره،  الـمجـتـمـعــات،  مـن  غـيـره  إلى  تأثـيـرهـا  نـتـقـال 

،  الاجتماعيةكـانت هـذه الـعـناصر هـي المؤسـسـات الإنتـاجـيـة، أو الطـبقات  

ـديـولـوجـيـات التي  المهـنـيـة والـنـقـابـات الـعمالية، أو حـتى الأي الاتحادات أو 

 مـعـيـنـة فـي ذلـك الـمـجــتـمـــع ومـثـقـفـوهــا.   اجتماعية بـلـورتـهـا جـمـاعـات  

نـسـبـيـة مـن    باستقلالية أن مـؤسـسـات الـمـجـتمع ) من حيث الـمبدأ ( تتمتع   / د

هــــذا  ومن  الـدولـة،  عـن  الـتـنظـيـمـيـة  و  الإداريـة  و  الـمـالـيـة  النواحي 

تـنـظـيـم  الـم عـلـى  الـمجـتـمع  أفـراد  قـدرة  معـنى  تـجـســد  فـإنهــا  ـنـطـلـق 

 10. نـشـاطـاتـهـم بـعـيدا عـن تـدخـل الـــدولة

وتتميز تـنـظيمات المجتـمع الـمدني بدرجة أعـلى مـن الـسـيولـة والمرونة،  

 ن هـــذه  وبـهـامـش أكبر مـن الحرية فـي دخـول وخروج الأفراد منهـا. ولـذلك فإ

لأعـضـائهـا. وفـي    «جـذابـة  »و  «جاذبة   »التنظيمات حريـصـة عـلى أن تـكون 

ذلـك تستخدم آليات الإقناع والترغـيب، وهـنا تـكمـن قـوة تـنظـيـمات المجتـمع  

الـمدنـي فـي التأثير عـلى ســلوك أعـضـائـهـا، ومـن ثـم قـدرتهـا الكـامـنة عـلى  

غـرس قـيـم وسـلـوكـات مـتـوائـمـة ومـتـوافـقة مـع مـتـطـلـبـات التنمية السياسية  

 11ـة خاصة والـتـنـمـيـة الـشــامـلــة بصفة عامة.  بصف

، ثبت من الـدراسـات الميـدانيـة الـمقـارنة في عـدد من مـجـتـمـعـات  فأولا

المدنـي   المجـتمع  تنظـيمات  فـي  العضـويـة  تـعـدد  أن  والـثالث  الأول  العـالمين 

رتـفاع  االإيجابي، و  رتـفـاع الـقـدرة عـلى التحـكم في الـسلوكاتـرتبـط طـرديـا ب ـ

 Upwardإلى أعلى )   الاجتماعيمـسـتوى الـمشاركة السياسـية، وفرص الحراك  

Social Mobilité)  تحديد الصعب  من  يكون  قد  الإنتاجية. وطبعا  ، ومستوى 

هـذه    الارتباطتجاه الـعـلاقـة الـسـبـبـيـة فـي هـذا الترابط. ولكن تظل معامـلات  ا
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  انضمامهم دلـيلا عـلى أن هـناك شـيئـا إيجابـيـا يحدث للأفراد، وسلوكياتهم مع  

 لتنظيمات الـمـجـتـمع الـمـدنــي. 

الفرد   تـعـطـي  الـتـنـظـيـمـات  هـذه  عـضـوية  أن  الـقـول  يمكن  وربما 

بـيـئـتـه  إحـس فـي  مـتـواضـع،  بـقـدر  ولـو  الـتأثـيـر،  عـلى  قـادر  بـأنه  اسـا 

كما تعطيه قدرا، ولو مـتـواضـعـا، مـن الـشعـور بالأمان الجماعـي    جتماعية. الا

 الــذاتـــي.  الارتقاءفـي مـواجهة الـدولة، وتـتـيح له عــددا أكـبـر مـن فـرص 

مجـتـمع الـمـدنـي تـزود أعـضـائهـا بقـدر  ، يـلاحـظ أن تنظـيمات الوثـانـيـا

تـنطـوي   مـا  فـبحـكم  الـتـنـظـيـمـيـة والـسـيـاسـيـة.  الـمهـارات  بـه مـن  بـأس  لا 

  لاختيار والـحـقـوق والمنافـسة    الاجتماعات عليه مـن حـريـة نـسبـيـة فـي تـنـظـيـم  

تخـابية، والتصويت،  ن نخـراط فـي الحملات الاالـقـيـادات، ومن ثم للترشيح والا

يـتلقون   الـتنظيمــات  هذه  أعضاء  فـإن  الـقيادات،  هـذه  ومحاسبة  ومراقبة 

الـتنظيمات   هذه  أعضاء  فإن  لذلك،  السياسـية،  الثقـافة  مـن  قـدرا  ويمارسـون 

ستـفـادة مـن هذا القدر من الحرية المتـاحة. وحـتى  يـكـونـون هم الأكثر تـهـيؤا للا

هـذ  يتاح  لا  توسيعـه  حيـنما  على  ويحرصون  به،  يـطالبون  فـإنـهم  القدر  ا 

 12ضـطــراد.  ابـ

، يـلاحـظ أن تنظـيـمات المجـتـمع المدني هي التي تـحصـن الفرد  وثـالـثـا

الا ضـد  الـدولـة  وتحـصـن  ناحية،  من  الدولة  سطوة  ضـطـرابـات  ضـد 

جـتـمـاعـية العـنيـفة مـن نـاحية أخـرى. فـعـضـويـة أحـد هـذه الـتـنظيمات تتيح  الا

حالة   في  الحماية  من  أكبر  قدرا  لحقوقه  الـلفرد  الـدولـة  أجهـزة  أحد  نـتهـاك 

 الـمـدنـية   –الإنـسـانية 

الا السـلوك  أو  تقنن  التنظـيمـات  هـذه  أن  كمـا  الـسيـاسية.  أو  قـتصـادية 

جـتماعي  ي لأعـضائها فـي مـواجهة الدولة. أي أنها تدير الصراع الاحـتجـاج ـالا

حتى لو لجأت للإضراب    – الذي يكون أعـضـاؤهـا طرفـا فيه بـشـكل سـلمي منظم  

غـير  والا  الأخرى،  المجـتمع  فـئات  بعـكس  وهذا  والمقاطعة.  والتظاهر  عتصام 

حين تـعـبر عـن سـخـطها  المنـخرطة فـي تـنظيمات لـلـمـجـتـمع الـمدنـي، والـتي  

الـشغب  شـكـل  تأخـذ  عنيف  عـشـوائـي  بـشـكـل  ذلك  تفعل  فـإنهـا  إحـباطها  أو 

والـنهب والـتـدمـير. أي أنـه بـقـدر مـا تـمـثـل تـنـظيـمات المجـتـمع الـمـدنـي قـيـدا  

بـط  عـلى تـعسـف الدولة أو الـحـاكـم ضـد أعـضائـهـا فـإنـهـا بـنـفـس الـقـدر تـضـ

الا مـغـبـة  الـدولة  تـجـنـب  ثم  ومن  الأعـضـاء،  سـلوك  حـتـجـاجـات  وتـقنن 
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عضـوية   فــإن  المـعنى  هـذا  وبنـفـس  الـعـنـيفـة.  الـغـوغـائيـة  الـعـشـوائـيـة 

أحـد صـمامات   هـي  الـعلنية  الـمـدنـي  المـجـتـمـع  تنـظـيـمات  فـي  المواطـنـيـن 

 ـتـطـرف الـفـكـري والـسـلـوكـــي. الأمـان الـمـضـادة لـنزعـات ال

، فـإن تـنظـيـمات المجتمع المدني هي التي تملأ الفراغ الذي يـترتـب  ورابعـا

تـقـوم بهـا، أو   إنـتـاجـيـة كـانـت  أو  الدولة من مجـالات خـدميـة  تـقـهـقر  عـلى 

مـيـة  تعوض ولو جزئيا مـن عجز الـدولة عـن الـوفـاء بـهـذه الـمتطـلبــات الـخـد 

 13  . والإنـتـاجـيـة

 ــوظ /2  : هــــــــائفـــــ

الـسياسـيــة   الـتـنـشـئـة  آليات  من  آلية  يـعتبر  المدنـي  الـمجـتمع  أن 

. ذلـك أن المجتمع المدنـي يـلعب دوره في الـتـنـشـئـة  الاقتصادية و  الاجتماعية و

السـياسيـة حينما يدرب الأعضاء على أصول الـممارسة الـديـمـقـراطـيـة. سواء  

يتعلق   الـتـنـشـئـة    باتخاذ فـيما  أو  المسـتـويـات،  من  مستوى  أي  على  القرارات 

،  الاجتماعيـياسي وعـلى أصول تـبادل المراكز، وهـو ما يـعـرف بـالـتوالي الـس

بحيث يـنـتقـل الفرد بهذه القيم مـن الـتنظـيم الـمدنـي الـصـغـيـر إلى الـمـجـتـمـع  

الـكـبـيـر. بـالإضـافة إلـى ذلك تعتبر تـنظيمـات الـمجـتمع، مدرسة لـلتـدريـب فـي  

بعملية    الاعتماد  الـتـنـظـيـمات  بـعض  قيام  أن  نـجـد  فـمـثـلا  الـذات.  عـلـى 

أنفسهم.    الاقتصادي الـتـمـكـيـن   على  يعتمدون  يجعلهم  أن  شأنه  من  لأعضائها 

الطوعي نحو    اتجاههمليقودوا حـياة مـسـتـقـلة، هـذا إلى جانب أنه يساعد عـلى  

لـتـحقـيـق ذات   يـتمتع  لـتـأس  الاستقلال،مساعدة الآخرين  الـذي  يس الـمـجـتـمـع 

الكامل. هـذا إلى جانب    الاقتصادي  لاستقلالهمفـيه الأفـراد بحرياتهـم الكاملة نتيجة  

أن المجتمع الـمـدني يدرب البشر عـلـى الـقدرة عـلى تجميع الـقوة مـن مـصـادرها  

الـتشـبـيـكالمختلفة عـمـلية  أن  نجد  فـإنـنا  الـمـثــال،  سـبيـل  عـلـى  الـرأسـي    . 

و  منشأهاوالأفـقـي   سـيــاسـيــة  طاقات  تـوفـر  تـشـكـل    اقتصادية و  اجتماعية أن 

تحقيق   الطاقة عـلى  تـساعدها هذه  الـجوانب. وبحـيث  مـن مختلف  لـهـا  دعـمـا 

أهـدافهـا مـن نـاحـية، وتـقـف صلبة وقوية أمام الكيانات الأقوى كالدولة من ناحيـة  

 14ثـانـيـــة.  

ال قـيـم  وأن  عـن  تـخـتلف  قـيم  وفق  المواطنين  يـدرب  الـمـدنـي  ـمجـتمع 

على   إليهـا  المنتمين  تدرب  الإرثية  الـجماعات  أن  ذلـك  الإرثية،  الجماعات 

منظومتها القـيمـية الأمر الذي يجعـلهم مـنغـلقـين على الـمنظومات الـقيمية الـتي  
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أو الـولاء للجماعة الإثـنية    اء الانتمللجماعات الأخرى. وعـلى هـذا النحو نجد أن  

المجتـمع بمـا    امتلاءيكون عادة مـن نوع الولاء الـضيق، الأمر الذي يـدفع إلى  

ـى خلاف ذلـك نجد أن تـنـظـيمـات  ليمكن أن نـسميـه بـالـولاءات الـضـيـقـة. ع

أنهـا    المجتمع الـمــدنـي تـتـقـاطـع أفـقـيـا مـع كل الجـماعات الإثنية، عـلـى أسـاس

عـتـبـارهـا أسـاس لـولاء جديد وشامل وأرقى، بحيث  اتقـدم قـيم المواطـنة الشاملة ب 

الـوطني أعمق وله   أنـه كـلـما كـان الولاء الأشمل أو  إلـى  تـنـشـأ معادلة تشير 

تاريخه، كـلما كان هـو الولاء الذي له الأولوية عـلى أي ولاء آخر. بـل إن هـذا  

إذا   الوطني  إلـى  االولاء  يـؤدي  أن  الـممـكـن  من  فـإنه  الـدافعة،  طاقته  ستمرت 

     15  .إضعاف الولاءات الإثـنـية، وهو الأمر الذي ينعكس على تماسك المجتمع 

أنه يعمل عـلـى تكويـن قيادات جديدة، حيث تعتبر مؤسسـات الـمـجـتـمـع  

المدني في الـحقـيقة الـمخزن الذي لا ينضب  للقيادات الـجديـدة، ومصدرا مـتجددا  

من   وتمكنهم  عـضويتهـا،  إلى  المواطنين  تجـتذب  فهي  بهـا،  المجتمع  لإمـداد 

الجماعـي،    اكتشاف الـنـشـاط  خلال  من  الممارسـة  قدراتهم  سبـل  لهم  وتوفر 

الـقـيادية من خلال المسؤولـيات الـتي توكـل لهـم، وتقـدم لهـم الخبـرة الضـرورية  

فـي   النشطة  العناصر  أن  الميدانية  الدراسات  المسـؤولـية، وتؤكد  هذه  لممارسة 

القاعدة   هي  قيادية  مـسـؤوليات  فـيهـا  تـتولى  والتي  المدني  المجتـمع  مؤسسات 

والقومـية  الأسـاسي الـمحـلـيـة  المجتـمـع  قيادات  منها  يخرج  التي  مـن  ا ة  بتداء 

المجـالس   في  الـبـرلـمـانـية  الـقيادات  إلى  المحـلـية  الشعبية  المجـالس  أعضاء 

إلى   وبذلـك  التـشـريـعـية  الـمسـتـويات،  كـل  على  السياسـيـة  الأحزاب  قـيادات 

دفع التطور الـديـمـقـراطـي بالمجـتمع    تـسـاهـم مـؤسـسـات الـمجتمـع الـمدني فـي 

 وإنضاجه من خلال ممارستهــــا لـوظـيـفــة إفــراز الـقـيــــادات.

ومن أهم الوظـائف التي تـقوم بها مؤسـسـات المجـتـمع المدني إشاعة ثقافة  

المجـتمع   في  تكرس  والعـمـل    احترام مـدنية  الـطـوعـي،  للعمل  النزوع  قيم 

والتنوع بين الـذات والآخر، وإدارة الخلاف بوسائل    الاختلاف ل  الجـماعـي، وقبو

قـيـم   ضوء  في  مع    الاحترام سلمية  والتنافـس،  والتعاون    الالتزام والتسامح 

بـالمحاسبة العامة والـشـفـافـيـة، وما يترتب على هذا كله من تأكيد قيم المبادرة  

فـي هي  القـيـم  وهذه  المؤسـسات،  بناء  وثقافة  قـيـم    الذاتية  مـجـمـلـهـا 

 الـديـمـقـراطـيــة.
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من هـنا فـإن إشاعة الثقافة المدنـية التي تـمكـن لهـذه القـيم في المجـتـمـع  

حـيـث   للـمـجـتـمـع،  الديـمقـراطي  التطـور  طـريـق  عـلى  هـامـة  خـطـوة  هـي 

لإدارة   سـلمية  صـيغة  تـوافر  دون  مدني  مجـتمع  بناء    الاختلاف يـسـتـحـيـل 

والتنافـس والصراع طبقـا لـقواعـد متفق عليهـا بين جميع الأطراف، ويـستحـيل  

بـالحـقـوق الأسـاسـية للإنـسـان خاصة حرية    الاعترافبناء مـجـتـمـع مدني دون  

والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم، ومن ثم فإن دور المجتمع المدني في    الاعتقاد 

فهـوم هو تطوير ودعم للتحـول الديمقراطي في نفس  إشاعة الثقافة المدنـية بهذا الم

الثقافة من خلال   أيـضـا في نشر هـذه  المدنـي  الـمجـتـمع  دور  ويـتأكد  الوقـت، 

الحياة الداخـلية لمؤسسـاته الـتي تـرعـى وتنشـئ الأعضاء على هذه القيم و تدربهم  

 16  .عليها عمليا من خلال الممارسـة اليومية 

ا الـمجتمع  ومـعـايـير  يلتزم  بقيم  ونـشـاطه  وجـوده  فـي    الاحترام لمدنـي 

والا للتنوع  الـسـلمـية  والإدارة  والمشـاركة  والتسامح  وما  والـتراضي  ختلاف، 

خـتلاف بين الذات والآخرين، وهي نفس القيم  يتـطلبه ذلك من قبول الـتنـوع والا

لإدار كصيغة  الديمقراطية  عـليهـا  تقوم  الـتـي  فـي  والـمـعـايـيـر  الـصراع  ة 

كافة   يـشـمل  حياة  أسلوب  أيضا  وباعتبارها  سـلمية  بوسائل  الطبـقـي  المجـتـمع 

الجمعية،   والروح  الـتسـامح،  قـيم  تبرز  الإطار  هـذا  فـي  المجـتـمع.  مجـالات 

للفعـل   الأهـلـية  منظـــور  من  للذات  المرتفع  والسياسي،    الاجتماعيوالتقدير 

ال الإنسان،  بكرامة  ولتأسيس  الإيمان  والمثابرة،  الشفافـية  بالوعود،  وفاء 

الديمقراطية كـنظام حكم وطـريقة حياة لا يكفي أن تـكون هذه الـقيم أساس تحرك  

تنمية   أيضا  ينبغي  بل  الآخر،  ومن  الذات  من  وموقفه  المجتـمع  في  الإنسان 

  المهارات الذهـنـية ومهارات المشـاركة التي تمكـنه من التفكير والتصرف عـلى 

العام  الصالح  وبين  الفردية  حـقـوقـه  بـين  يـوازن  تـمكن    ،نحو  المهـارات  هذه 

العـلاقـة  ذات  والأفكـار  المعـلومات  وشـرح  ووصف  تحديد  من  الـمـواطـن 

الناجـمة عـنهـا،   الـمـشكـلات  بـدائـل حـل  إيداع  العامـة. فـضـلا عـن  بـالقضايا 

المشاركة   مهارات  أما  بـينهـا،  فـي  والمفـاضلة  التـأثير  من  المواطن  فـتـمـكـن 

والـهـيـئـات   الـمـجـالـس  فـي  ممـثليـه  ومـسـاءلـة  الـعـامـة  الـسيـاسـة  قـرارات 

 الـمـنـتـخـبـــة. 
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وتعتبر مؤسسـات الـمـجـتـمع المدنـي الإطار الأمـثل والـمـدرســة الأولى  

الذين   المواطـنين  عند  والمهـارات  القيم  لهذه  إلى عضـويـتهـا  للتمكين  ينضمون 

ولما كانت هذه القيم هـي جوهر الـثقـافة الـديـمقـراطـية،   ،وينشطـون في إطارها

المجتمع فإن   الديمقـراطية في  للممارسة  الخبرة اللازمة  والمهـارات هي أساس 

إسهام مؤسسات الـمجتمع المدني في ترسيخها لدى المواطن ولدى المجتمع يمثل  

 17  جانبا هاما من دوره في بناء الديمقراطية.
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